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98326 ‐ أساء رجل إل أمه فتلم عليه بألفاظ بذيئة

السؤال

إذا أساء أحدهم معاملة والدت فقمت عندما علمت بذلك بالتلفظ بألفاظ نابية عن هذا الشخص لما فعله مع أم. فهل يعد ذلك

الأمر غيبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الغيبة بينها النب صل اله عليه وسلم بقوله : ( ذكرك أخاك بما يره ) فإن لم تن فيه الصفة المروهة ، كان ذلك بهتانا ،

وكلاهما محرم .

قَال لَمعا ولُهسرو هةُ قَالُوا اليبا الْغونَ متَدْرا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نروى مسلم (2589) ع

.( تَّههفَقَدْ ب يهف ني نْ لَماو تَهفَقَدْ اغْتَب ا تَقُولم يهانَ فنْ كا قَال قُولا ام خا انَ فنْ كا تيافَرا يلق هرا يخَاكَ بِمكَ ارذِك

غيابه ، لا يخرج عن كونه غيبة أو بهتانا ، فالواجب عليك أن تتوب إل حق هذا الشخص ، ف وعليه فتلفظك بألفاظ نابية ف

اله تعال ، وأن تعزم عل عدم العود لذلك ، ومن تمام توبتك أن تجتهد ف إصلاح قلبك نحوه ، والاستغفار له ، وذكر محاسنه

، وبيان ما فيه من الخير أمام من ذكرته بالسوء عنده . وانظر جواب السؤال رقم (52807) .

وهذا إذا كان اللام ف غيبته ، وأما إذا كان ف حال حضوره ، فهو من باب الشتم والسب والبذاءة ، وذلك محرم أيضا ، ما

لم ين قصاصا ، أي مقابلة لللمة السيئة بمثلها دون تجاوز.

هدَ ظُلْمعب رانْتَص نلَمو ينمالظَّال بحي  نَّها هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس اءزج( و :وذلك لقوله تعال

نلَمو يملا ذَابع مكَ لَهولَئا قرِ الْحضِ بِغَيرا غُونَ فبيو ونَ النَّاسمظْلي الَّذِين َلع بِيلا السنَّما بِيلس نم هِملَيا عكَ مولَئفَا

صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ) الشورى/40- 43

ولما روى مسلم (2587) عن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( الْمستَبانِ ما قَا فَعلَ الْبادِئِ ما لَم يعتَدِ

.( ظْلُومالْم

وقال ف "سبل السلام" (2/675) : " دل الحديث عل جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان بالأذية بمثلها وأن إثم ذلك عائد عل البادئ

; لأنه المتسبب لل ما قاله المجيب إلا أن يتعدى المجيب ف أذيته باللام فيختص به إثم عدوانه ; لأنه إنما أذن له ف مثل ما

عوقب به وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم .

وعدم المافأة والصبر والاحتمال أفضل فقد ثبت أن رجلا سب أبا بر رض اله عنه بحضرته صل اله عليه وآله وسلم

فست أبو بر والنب صل اله عليه وسلم قاعد , ثم أجابه أبو بر فقام النب صل اله عليه وسلم فقيل له ف ذلك فقال : إنه
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لما ست أبو بر كان ملك يجيب عنه فلما انتصف لنفسه حضر الشيطان أو نحو هذا اللفظ " قال تعال : ولمن صبر وغفر

. إن ذلك لمن عزم الأمور " انته

وأما أن – تقابل هذه الإساءة بالإحسان إليه بالقول والعمل ، والبر واللطف ، وتطيع اله فيه ، إذ عصاه فيك ، فذاك مقام أهل

العزائم ، وأفراد الرجال .

قال اله تعال : ( ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم *وما يلَقَّاها

ا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظّ عظيم) فصلت/35-34 .

. ه وإياك لما يحب ويرضوفقنا ال

واله أعلم .


